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 المدرسة التاريخية الألمانية
 

ـــدريك لســـت وويلهلـــم روستشـــر فـــي  • ظهـــرت هـــذه المدرســـة مـــع كتابـــات فري
 .بوفاة جوستاف شمولر ١٩١٥أربعينيات القرن التاسع عشر وانتهت في 

رواد هــــذه المدرســــة مــــثلهم مثــــل الاشــــتراكيين وجهــــوا نقــــداً قاســــياً للمدرســــة  •
 .الكلاسيكية

 :خلفية هذه المدرسة
 ٣٩م التي تلت الحرب النابلونية تركت ألمانيا مقسمة إلى معاهدة السلا

ــــر ديمقراطيــــة ــــك معظمهــــا غي ــــة . ولايــــة منفصــــلة، بعضــــها ممال ــــوى الأوربي الق
فالنمســـا تريـــد ألمانيـــا ضـــعيفة . المنتصـــرة اســـتغلت ألمانيـــا لمصـــالحها الخاصـــة

ومقســمة، بريطانيــا تريــد روســيا قويــة لمنــع قيــام فرنســا مــرة أخــرى، روســيا تريــد 
 .لنفسها بولندا التي تحتلها ألمانيا والنمسا

نضال الألمان ضد نابليون أشعل المشاعر الوطنية والقومية، كثيـر مـن 
الألمــان طــالبوا بالتوحيــد والإصــلاح الدســتوري، ولكــن الســعي للوحــدة قــد أحــبط 
لمدة نصف قـرن، الطموحـات نحـو الديمقراطيـة لـم تتحقـق لقـرن مـن الزمـان ثـم 

نـاقص تحـت ظــروف سـيئة للغايـة تحـت وطـأة الهزيمـة فــي تحقـق ولكـن بشـكل 
 .الحرب العالمية الأولى

التحـــالف المقـــدس بـــين بروســـيا والنمســـا وروســـيا كـــان  ١٨١٥فـــي عـــام 
ولقـد قامـت ثـورة فـي أوائـل . مصمماً للقضـاء علـى أي ثـورة تقـوم فـي أي مكـان

وقــد أخمــدت وكــذلك ســحقت ثــورة أكبــر منهــا فــي  ١٨٣٢ – ١٨٣٠الثلاثينــات 
 .وقد سحقتها روسيا والنمسا ١٩٤٨ام ع
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بروسيا هي أكبر وأغنى وأكثر عسكرة وأقوى ولاية في ألمانيا وهي التـي 
ــــة . الــــدول الأجنبيــــة تتــــودد إلــــى بروســــيا للتحــــالف معهــــا. تســــيطر علــــى الدول

الأجانب والمحـافظين المحليـين رأوا فـي بروسـيا حصـناً منيعـاً ضـد الديمقراطيـة 
بروســيا . الــوطنيين اعتمــدوا علــى بروســيا لتوحيــد ألمانيــاالقــوميين . والاشــتراكية

ســـيطرت علـــى الحكومـــة الألمانيـــة وقوتهـــا العســـكرية، عـــدد مـــن الانتصــــارات 
القـانون الاشـتراكي . العسكرية زادت من قوة التيار القومي تحت زعامة بروسـيا

الســابق تـــم إحيـــاؤه مـــن قبـــل بســـمارك معبـــراً عـــن الـــولاء للملكيـــة والوطنيـــة بـــين 
 .بسمارك تفاخر وتبجح بأن الملوك يفعلون الثورات. عمال الألمانال

ـــا فـــي القـــرن  وبمـــا أن بعـــض المؤسســـات الاقتصـــادية الهامـــة فـــي ألماني
التاسع عشـر تختلـف بشـكل جـوهري عنهـا فـي بريطانيـا فإنـه لـيس مـن الغريـب 
أن تختلــف الأيديولوجيــة الاقتصــادية أيضــا أو أن تظهــر أيديولوجيــة اقتصــادية 

فالتنظيمات التجارية استمرت فـي ألمانيـا حتـى قيـام الإمبراطوريـة عـام . فةمختل
. وذلــــك بعــــد وقــــت طويــــل مــــن اختفــــاء هــــذه التنظيمــــات فــــي بريطانيــــا ١٨٧١

المنافسة وحرية المنشآت والتي يأخذها الكلاسيك على أنها مسلمة في تحليلهم 
لكبيرة التـي تـنظم بسبب البيروقراطية ا. الاقتصادي كانت مقيدة جداً في ألمانيا

وتـــدير مختلـــف شـــئون الحيـــاة الاقتصـــادية الألمانيـــة، علـــم الإدارة العامـــة كـــان 
لـم تكـن صـالحة لوضـع ألمانيـا، المدرسـة " دعه يعمـل" النظريات . متطوراً جداً 

التاريخية دافعت وبررت طريقة الألمان وهو طريق البحث التاريخي عـن مـدى 
 .كلاسيكية البريطانيةصحة وملاءمة المبادئ الاقتصادية ال

ألمانيـــا التـــي أوجـــدت المدرســـة التاريخيـــة كانـــت مقســـمة، زراعيـــة بشـــكل 
رئيســــي، التوجــــه القــــومي والوطنيــــة والعســــكرية والأبويــــة والإخــــلاص للواجــــب 
والعمـــل والتـــدخل الحكـــومي المكثـــف، كـــل هـــذه مجتمعـــه ســـاهمت فـــي تغييـــر 
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القـرن التاسـع عشـر ولان ألمانيا في منتصـف . وتحسين مسار النمو الصناعي
كانــت متخلفــة جــداً عــن بريطانيــا فــي التطــور الصــناعي فــإن اقتصــادييها كــانوا 

 .يبررون مساعدة الحكومة على أنها مطلوبة للحاق بالدول المتقدمة
 :أهم مبادئ المدرسة التاريخية

 :لنهج التطوري في دراسة الاقتصاديا – ١
وركــزت علــى . لمجتمعــاتاســتخدمت منظــوراً تطوريــاً ديناميكيــاً لدراســة ا

وتماشـياً مـع النظريـة الــدار ونيـة فـي علـم الأحيـاء فـإن النظــام . التـراكم التنمـوي
ـــراً يتضـــاءل ثـــم يمـــوت ـــد ويتطـــور وينمـــوا وأخي ـــم . الاجتمـــاعي يول المجتمـــع دائ

بلـداً فـي وقـت معـين قـد ) من المبادئ الاقتصادية(ولذلك فإن ما يلائم . التغير
هــذا الــنهج النســبي .  يلائــم نفــس البلــد فــي وقــت آخــرلا يلائــم بلــداً آخــر وقــد لا

كــان مفيــداً خاصــة فــي الهجــوم علــى الاقتصــاد الكلاســيكي علــى أنــه لا يلائــم 
 .ألمانيا

 :أكيد على الدور الإيجابي للحكومةالت – ٢
هــــذه المدرســــة كانــــت قوميــــة بينمــــا الاقتصــــاد الكلاســــيكي كــــان فرديــــاً 

هـــو مركـــز الدراســة وإذا كـــان هـــو القـــوة  وإذا كـــان النظـــام الاجتمــاعي. وعالميــاً 
يجــــب أن يحتــــل  –الديناميكيــــة المحركــــة فــــإن المجتمــــع والدولــــة ولــــيس الفــــرد 

فـــي ألمانيـــا كانـــت الدولـــة هـــي التـــي ترعـــى الصـــناعة والنقـــل والنمـــو . الصـــدارة
وفــي عمليــة الــدفاع عــن وحــدة الاقتصــاد كــان مــن الســهل تطــوير . الاقتصــادي

هـــذه المدرســـة أعطـــت أهميـــة عظيمـــة . الدولـــةالحمـــاس القـــومي وإعـــلاء شـــأن 
لضــرورة التــدخل الحكــومي فــي الشــئون الاقتصــادية وأكــدت علــى أن الجماعــة 

 .لها مصالح خاصة تختلف عن مصالح الفرد
 



 )٤( 

 :المنهج الاستقرائي التاريخي – ٣
ـــاً  ـــة دراســـة الاقتصـــاد تاريخي ـــى أهمي اقتصـــادي هـــذه المدرســـة ركـــزوا عل

ــــة الأخــــرى ولان الظــــواهر ا. كجــــزء مــــن كــــل لاقتصــــادية والظــــواهر الاجتماعي
متشابكة فإن الاقتصاد السياسي لا يمكن دراسته إلا مع الفروع الأخرى للعلـوم 

هذه المدرسة انتقدت التجريد، الاسـتنتاج، التحليـل السـاكن، الغيـر . الاجتماعية
هـــذه  .حقيقـــي، النوعيـــة الغيـــر تاريخيـــة لمنهجيـــة المدرســـة الكلاســـيكية والحريـــة

المدرســة قــدمت دراســات اســتقرائية مكثفــة مســتخدمة المــواد والمصــادر الأوليــة 
هـــــذه المدرســـــة تـــــدعى أن الطريقـــــة . وكـــــذلك دراســـــة المؤسســـــات الاجتماعيـــــة

التاريخيـــة مكنتهـــا مـــن دراســـة جميـــع القـــوى حـــول الظـــاهرة الاقتصـــادية وجميـــع 
عــــض بــــل أن ب. أوجــــه الســــلوك الاقتصــــادي ولــــيس فقــــط منطقهــــا الاقتصــــادي

اقتصـــــاديي هـــــذه المدرســـــة يرفضـــــون تقريبـــــاً أي شـــــكل مـــــن أشـــــكال التنظيـــــر 
فقـــــد أنكـــــروا وجـــــود أي قـــــانون اقتصـــــادي صـــــحيح أو حقيقـــــي ). الاقتصـــــادي(

والاســــتثناء الوحيــــد هــــو أنهــــم يعتقــــدون أن نمــــاذج أو مســــارات التطــــور مميــــزة 
 ".قانون التطور" تاريخياً عن بعضها وأن هذا يمكن تعميمه تحت 

 :د الإصلاح المحافظتأيي – ٤
رواد هـــذه المدرســـة يقولـــون إن يجـــب أن لا يقتصـــر علـــى تحليـــل دوافـــع 
الأنشــــطة الاقتصــــادية ولكــــن يجــــب أن تــــزن وتقــــارن الأهليــــة الأخلاقيــــة لهــــذه 

كما يجب أن تحدد معايير الإنتاج والتوزيع الملائم للثـروة . التصرفات وتبعاتها
نظـروا ) التـاريخيين(الاقتصـاديين هـؤلاء . لكي يفي بمتطلبـات العـدل والأخـلاق

إلـى الدولــة الألمانيـة علــى أنهـا يجــب العنايـة بهــا عـن طريــق تحسـين الظــروف 
ــــة. للنــــاس بشــــكل عــــام ــــولاء للدول ــــوي ال ــــل . وهــــذا ســــوف يق ــــة تتكف بينمــــا الدول

ولقــد . بالخـدمات الصـحية ومسـتوى عـال مـن المعيشـة وتحسـين ظـروف العمـل
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. النـاس عـن الأيديولوجيـة الاشـتراكية كان أملهم في أن الإصلاح سوف يحـول
اشـــــتراكي (التغييـــــر الاجتمـــــاعي المعتـــــدل يلقبـــــون بــــــ ) أنصـــــار(إن مناصـــــري 

 .إشارة إلى مناصبهم الأكاديمية) الكراسي
 :من استفاد أو كان المفروض أن يستفيد من فكرة هذه المدرسة

ى أعضاء المدرسة أفادوا أنفسهم بالقرب من مسئولي الحكومـة وحـافظوا علـ •
مناصــبهم الأكاديميــة، فالحكومــة الألمانيـــة تســيطر علــى معظــم الجامعـــات 

مـــن خـــلال تعيينـــه الأكـــاديميين ) شـــمولر يعـــرف بأنـــه صـــانع البروفســـورات(
بينمــا مناصــري . نظــراً لمــا يحظــى بــه مــن تقــدير فــي وزارة الثقافــة البروســية

 .كانوا يستبعدون من هذه المناصب) الحدية(المدرسة النمساوية 
ـــة هـــذه  • ـــدور الدول ـــة بتأييـــدها ل ـــة الألماني المدرســـة نفعـــت الحكومـــة الإمبريالي

 .القومية
هــذه المدرســة خــدمت جماعــات الأعمــال والمــال ومــلاك الأراضــي بتأييــدها  •

 .لإصلاح المعتدل الذي عطل مسيرة الاتجاه نحو الديمقراطية في المجتمع
ســــبب الفقــــراء تحســــنت أوضــــاعهم بــــدون معــــارك فقــــد جــــاءتهم التنــــازلات ب •

والنتيجة إن الولاء للحكومة كان منتشراً أكثر منـه فـي أي . الحكومة الأبوية
 .مكان آخر في أوروبا

 :كيف كانت المدرسة الألمانية صالحة ونافعة وصحيحة في وقتها
المــنهج التطــوري للمجتمــع والفكــر الاقتصــادي قــدم مناعــة أو علاجــاً ممتــازاً  •

المدرســـــة التاريخيـــــة (بـــــدون  .ضـــــد الفكـــــر التجريـــــدي للكلاســـــيك والحـــــديين
كيف يمكن للمـرء أن يفسـر الحمـاس البريطـاني لمبـدأ دعـه يعمـل ) الألمانية

 .في القرن التاسع عشر ثم هجرها له في القرن العشرين… 



 )٦( 

ـــى أن  • هـــذه المدرســـة صـــحيحة فـــي منظورهـــا أن الاقتصـــاديين يحتـــاجون إل
ة المحيطــة، مــع يتــأقلموا مــع حقيقــة وأهميــة التغيــر التــاريخي وتغيــرات البيئــ

دراســـة .  التطـــور الاقتصـــادي والاجتمـــاعي لكـــي يمكـــن فهـــم الواقـــع الحـــالي
يجـــــب إيجـــــاد نظريـــــات وأفكـــــار جديـــــدة لفهـــــم . اســــتقراء الحقـــــائق ضـــــرورية

الأوضـــــاع المســـــتجدة، وهـــــذه النظريـــــات والأفكـــــار تســـــتلزم اختبـــــاراً دقيقــــــاً 
 .باستخدام البيانات وأجراء التجارب العملية عليها

 ):مساهمات هذه المدرسة(التي دامت  مساهماتما هي ال
مهمــة هـــذه المدرســـة قـــد تمـــت عنــدما أصـــبحت هنـــاك قناعـــة لـــدى مختلـــف  •

الاقتصــاديين أن الدراســـات التاريخيــة التجريبيـــة ضــرورية لتفســـير الحاضـــر 
هــذه الأيــام مــنهج الاســتقراء . لامتحــان النظريــات ولتطــوير نظريــات جديــدة

تغييــر الأوقــات . مــنهج الاســتنتاج التجريــديالتــاريخي أصــبح مقبــولاً ليكمــل 
: مــثلاً ). المنهجيــين(والجــدل المنهجــي قــد أجبــر الاثنــين علــى العمــل معــاً 

فالبيانـات . التحليل الكمي بجميع التنظيـر التجريـدي مـع الاختبـار التجريبـي
 .غالباً تاريخية

وقـد أصـبح … أهم مساهمات هذه المدرسة هو هجومها على  دعـه يعمـل  •
رواد هــذه المدرســة تبينــوا أن المشــروع الحــر . هجــوم توجــه للمســتقبلهــذا ال

. بــدون أي ضــوابط لــيس بالضــرورة يقــود إلــى أفضــل النتــائج للمجتمــع ككــل
وقــد كــانوا علــى حــق  فــي اعتقــادهم إن الإصــلاح قــد يتحــول إلــى أضــرار 

 .جسيمة بسبب إذكاء الفروقات الطبقية 
مية والإفراط في ذلك قـد يكـون أخيراً قد يقول البعض أن إذكاء روح القو 

ولكـن هنـاك تسـاؤلات . له مسـاهمة فـي نشـوب الحـرب العالميـة الأولـى والثانيـة
 .كثيرة حول هذا الاستنتاج



 )٧( 

 :رواد هذه المدرسة
 )١٨٤٦ -١٧٨٩(فريداك لست  •
 )١٨٩٤ -١٨١٧(ويهلم روستشر  •
 )١٩١٧ -١٨٣٨(جوستاف شمولر  •
 )١٩٢٠-١٨٧٤(ماكس ويبر  •
 


